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490464 ‐ استخلفه الإمام ليمل الصلاة بالناس، فأعاد تبيرة الإحرام، فما حم الصلاة؟

السؤال

حصل للإمام عارض أخرجه من الصلاة، فاستخلف من كان وراءه من المأمومين، وكان قد شرع ف قراءة الفاتحة، فإذا

بالذي استخلفه يعيد تبيرة الإحرام، ويدخل ف الصلاة من جديد، مع العلم أن هذا المستخلف ليس له من العلم الشرع ما

يؤهله للإمامة، فما حم هذه الصلاة؟ ماذا يترتب عل المأمومين؟

ملخص الإجابة

صلاة الإمام والمأمومين صحيحة ، لن كان الواجب عل الإمام الثان أن يبن عل صلاته الأول، ولا يستأنف الصلاة.

 

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

استخلاف الإمام من ينوب عنه ف إتمام الصلاة بالمصلين إذا عرض له حدث، هو أمر مشروع، كما سبق ف جواب السؤال

رقم: (83110).

وكان ينبغ عل الإمام أن يقدم من يعلم أنه أعلم المصلين بأحام الصلاة والإمامة، وراجع للفائدة جواب السؤال رقم:

.(324983)

ثانيا:

هذا الإمام الثان: أخطأ بخروجه من صلاته الأول، وهو مأموم، ليدخل ف الصلاة إماما من جديد، ويبر تبيرة الإحرام؛

أخطأ ف ذلك كله؛ فقد كان يف أن يغير نية الاقتداء إل نية الإمامه، ولا يحتاج أن يخرج من صلاته؛ بل لا يجوز له أن يبطل

صلاته الأول؛ لأنه دخل ف فريضة، ولا يحل له الخروج منها بغير عذر.

لنه معذور ف ذلك كله بجهله، فلا يأثم به.

https://islamqa.info/ar/answers/490464/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9
https://islamqa.info/ar/answers/83110
https://islamqa.info/ar/answers/324983
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ثم إن ما فعله أبطل صلاته الأول بخروجه منها، ثم دخل ف الصلاة الثانية دخولا صحيحا بتبيرة الإحرام؛ فصحت صلاته

بذلك، من غير إشال، إن شاء اله.

قال الخطيب الشربين، رحمه اله: " ولَو كبر لْحرام تَبِيراتٍ، نَاوِيا بِل منْها افْتتَاح: دخَل ف الصَة بِاوتَارِ، وخَرج منْها

بِاشْفَاع؛ نَّ من افْتَتَح صَةً ثُم نَوى افْتتَاح صَة بطَلَت صَتُه. هذَا إنْ لَم ينْوِ بين كل تَبِيرتَين خُروجا، وافْتتَاحا. وا؛

.رذَك نَّه ؛رضي ا: لَمىشَي َولا ةبِيرَّرِ التنْوِ بِغَيي نْ لَمبِيرِ. فَاَّبِالت دْخُليو ،ةيّبِالن جخْرفَي

.ةِفْعالر ناب ا قَالَهمدِ، كمالْع عم :را ذُكم لحمو

اما مع السهوِ فََ بطَْنَ". انته من "مغن المحتاج" (1/345).

ثالثا:

بق أن المأمومين كانوا قد دخلوا ف الصلاة مع الإمام الأول، ثم أتموا صلاتهم مع الإمام الثان، وقد كبر للإحرام بعدهم؛ وهذا

لا يضر صلاته ولا صلاتهم، إن شاء اله؛ فإنه قد ورد ف السنة ما يدل عل صحة الصلاة ف مثل هذه الصورة.

صل هال ولسر رما " :ه عنها، قَالَتال شَةَ رضائع نع بِيها نةَ، عورع نب شَامه نروى البخاري (683)، ومسلم (418) ع

ه عليه وسلم فال صل هال ولسدَ رجةُ: فَوورع قَال .بِهِم ّلصانَ يَف ،هضرم بِالنَّاسِ ف ّلصنْ يرٍ اا ببه عليه وسلم اال

نَفْسه خفَّةً، فَخَرج فَاذَا ابو برٍ يوم النَّاس، فَلَما رآه ابو برٍ استَاخَر، فَاشَار الَيه: انْ كما انْت. فَجلَس رسول اله صل اله عليه

وسلم حذَاء ابِ برٍ الَ جنْبِه، فَانَ ابو برٍ يصلّ بِصَة رسولِ اله صل اله عليه وسلم، والنَّاس يصلُّونَ بِصَة ابِ برٍ".

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" واستدل به الطبري… عل جواز إنشاء القدوة ف أثناء الصلاة، وعل جواز تقدم إحرام المأموم عل الإمام بناء عل أن أبا

بر كان دخل ف الصلاة ثم قطع القدوة وائتم برسول اله صل اله عليه وسلم، وقد قدمنا أنه ظاهر الرواية " انته من "فتح

الباري" (2 / 156).

وروى أبو داود (233) عن الْحسن، عن ابِ برةَ: " انَّ رسول اله صل اله عليه وسلم دخَل ف صَة الْفَجرِ، فَاوما بِيدِه انْ

." بِهِم َّلفَص قْطُري هسارو اءج ثُم ،مَانم

وهذا الخبر ف إسناده مقال، وقد وردت له شواهد وإن كان ف كلها ضعف ولين؛ إلا أن بعض أهل العلم قد صححه لهذه

الشواهد.

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ الألبان
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" حديث صحيح، وصححه ابن حبان والبيهق. وقال النووي والعراق: إسناده صحيح " انته من "صحيح سنن أب داود"

.(1/416)

:ه تعالقال ابن رجب رحمه ال

" إن ذكر [ أي الإمام  حدثه ] ف أثناء صلاته فخرج، فتطهر ثم عاد، فإن الإمام لا يبن عل ما مض من صلاته بغير طهارة

بغير خلاف، فإن من صل بغير طهارة ناسيا فإن عليه الإعادة بالإجماع؛ لقول النب صل اله عليه وسلم: (  يقْبل اله صَةَ

احدِكم اذَا احدَث حتَّ يتَوضا )، وقوله: (  يقْبل اله صَةً بِغَيرِ طُهورٍ ).

وح ابن عبد البر عن قوم أنهم جوزوا البناء عل ما مض من صلاته محدثا ناسيا، وأشار إل أنه قول مخالف للإجماع، فلا

يعتد به.

وليس ف الحديث أن النب صل اله عليه وسلم بن عل ما مض من تبيرة الإحرام وهو ناس لجنابته، فإن قدّر أن ذلك وقع

فهو منسوخ؛ لإجماع الأمة عل خلافه، كما ذكره ابن عبد البر وغيره، فلم يبق إلا أحد وجهين:

أحدهما: أن يون صل اله عليه وسلم لما رجع كبر للإحرام، وكبر الناس معه.

وعل هذا التقدير، فلا يبق ف الحديث دلالة عل صحة الصلاة خلف إمام صل بالناس محدثا ناسيا لحدثه.

.بيرهم الماضت الناس خلفه عل بيرة الإحرام، وبنه عليه وسلم استأنف تال صل ون النبأن ي :والثان

وهذا هو الذي أشار اليه الشافع، وجعله عمدة عل صحة صلاة المتطهر خلف إمام صل محدثا ناسيا لحدثه.

قال ابن عبد البر: وقد وافق الشافع عل ذلك بعض أصحاب مالك. قال: ولا يصح عندي ذلك عل أصول مالك؛ لأن مالا لا

.بر قبل إمامه، وإنما يجيزه الشافعيجيز للمأموم ان ي

يشير إل أنه عل هذا التقدير يصير المأموم قد كبر منفردا، ثم انتقل إل ائتمامه بالإمام، وهذا يجيزه الشافع دون مالك.

وفيما قاله ابن عبد البر نظر؛ فإن المأموم إنما كبر مقتديا بإمام يصح الاقتداء به، ثم بطلت صلاته بذكره، فاستأنف صلاته، فلم

يخرج المأموم عن كونه مقتديا بإمام يصح الاقتداء به ... " انته من "فتح الباري" (5 / 433 — 435).

:ه تعالئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الوقد س

" عندما أقام المؤذن للصلاة ولم يجد الإمام موجودا استقبل المؤذن القبلة وكبر تبيرة الإحرام، وكبر من خلفه من المصلىن،

وشرعوا ف الدعاء قبل فاتحة التاب ثم بعد ذلك دخل الإمام وجذب المؤذن من القبلة ودخل مانه، وكبر مرة أخرى تبيرة
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الإحرام، وكان هناك من المصلىن من كبر مرة أخرى مع الإمام، ومنهم من لم يبر واستمر عل التبيرة الأول مع المؤذن.

والسؤال: ما مدى شرعية جذب المؤذن ودخول غيره إماماً كما حدث؟

فأجاب رحمه اله تعال: … لو أصر الإمام عل أن يتقدم؛ فإنه يتقدم ويبر تبيرة الإحرام لنفسه، وأما المصلون فإنهم لا

يبرون تبيرة الإحرام، لأنهم قد كبروها من قبل " انته من "فتاوى نور عل الدرب" (5/385).

واله أعلم.


